
يــــر تفاصــــيل التصــــعيد.. إضرب لإقالــــة وز
التعليم أو سنة دراسية بيضاء في تونس

, مارس  | كتبه عائد عميرة

يــر بعــد أن كــانت النقابــات التعليميــة في تــونس مــن أولى المبــاركين لتعيين نــاجي جلــول في منصــب وز
التربية لما يحمله من فكر يماثل فكر قيادات هذه النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل،
ير حلّ الصدام محلّ الوئام بين هذين الطرفين، حتىّ وصل الأمر حدّ مطالبة النقابات بإقالة الوز

الأمر الذي ترفضه الحكومة وتعتبره مسّا من هيبتها، فكان التلميذ الحلقة الأضعف بينهما.

ير التشبث بإقالة الوز

انطلاقا من يوم الـ  من الشهر الحالي، تعلّقت الدراسة في كامل الإعداديات والمعاهد التونسية،
ير التربية ناجي جلول، حسب ما أقرتّه النقابة العامة للتعليم الثانوي، بعد رفض الحكومة إقالة وز
وسبق أن نفّذ أساتذة التعليم الثانوي إضرابًا قطاعيًا وطنيًا، وذلك لمطالبة رئيس الحكومة يوسف

ير التربية ناجي جلول”. الشاهد بـ “إيجاد بدائل لوز

ير علـى قـرار الاضراب يؤكـّد عـزم الأسـاتذة والمعلمين في تـونس علـى تحقيـق مطـالبهم والإطاحـة بـالوز
اعتبار أن كل تأخير في الإقالة هو استهانة بهم وهو الشيء الذي يعكر المناخ حسب تعبيرهم. وإذا لم
ينتــج عــن الإضراب إقالــة جلــول، ســيعود الأســاتذة إلى الاعتصــام في كــل المنــدوبيات الجهويــة للتربيــة
والمندوبيات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة التي انطلقوا في تنفيذها يوم 20 فبراير الماضي رفقة

المعلمين، الذين نفذوا إضراب عاما عن الدراسة يومي  و من الشهر الحالي.
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قابلت وزارة التربية هذه الاحتجاجات بإعفاء 10 مديري معاهد بسبب
رفضهم تقديم القائمة الاسمية للأساتذة المضربين عن العمل

ونفـذ الأسـاتذة عـددا مـن التحركـات الاحتجاجيـة شملـت بـالخصوص الإضراب العـام بيـوم والتجمـع
الـوطني لأسـاتذة الثـانوي يـوم 1 مـارس الجـاري، الـذي تلتـه مسـيرة باتجـاه ساحـة الحكومـة بالقصـبة
يــر التربيــة، ويــبرّر الأســاتذة تحركــاتهم بالســعي إلى بمشاركــة الآلاف مــن المــدرسين المطــالبين بإقالــة وز
ضمان إصلاح تشاركي للمنظومة التربوية في ظل “ممارسات الحكومة الرامية إلى التفويت في المدرسة

العمومية للقطاع الخاص.”

وقــابلت وزارت التربيــة هــذه الاحتجاجــات بإعفــاء  مــن مــديري معاهــد بســبب رفضهــم تقــديم
ير مذكرة للمديرين الجهويين تنصّ القائمة الاسمية للأساتذة المضربين عن العمل، بعد أن أصدر الوز
على المطالبة باقتطاع 3 أيام من أجور الأساتذة والمعلمين المضربين أيام  يناير و فبراير الماضيين،
أيام من أجور مديري المؤسسات التربوية الذين لم يرسلوا قائمات كما نصت المذكرة على اقتطاع 3 

المدرسين المشاركين في الإضرابات.

وقفة احتجاجية أمام مقر المركزية النقابية 

كــثر مــن مناســبة وتقــول القيــادات النقابيــة إنـّـه رغــم مطــالبتهم رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد في أ
ية على رأس وزارة التربية ضمانا لحسن سير الدروس ولإنجاح السنة الدراسية بإيجاد البدائل الضرور
ــة ــه لم يتعامــل مــع الموضــوع بالجدي ــات الوطنيــة في الآجــال المضبوطــة، إلا أن الحاليــة وإنجــاز الامتحان

المطلوبة، الأمر الذي يستدعي التصعيد منهم.

ية ولكن… النقابة تتحدّى المركز



اقــرار الاضراب لم يلاقي تجاوبــا مــن الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل الرافــض للتصــعيد، حيــث رفضــت
المركزية النقابية هذا الاضراب ودعت إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة. وكان جلول قد صرح في وقت
سابق بأن لديه ثقة في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل للوصول إلى حلول توافقية مع نقابات

التعليم.

ورغم أنّ الأمين العام للمركزية النقابية، نورالدين الطبوبي، قد دعا للتهدئة فإنه أعلن في تصريحات
ير التربية والتعامل معه، ملاحظا في إعلامية سابقة، أن الطريق صارت مسدودة في التواصل مع وز
الآن ذاتــه أن الاتحــاد ليســت لــه أي مشاكــل شخصــية مــع أعضــاء حكومــة الوحــدة الوطنيــة. وقــال
الطبــوبي إن التلاميــذ علــى موعــد قريــب مــع الامتحانــات، وإن المصــلحة العامــة تقتــضي البحــث عــن
ير التربية الحالي ناجي جلول .ووجه دعوته إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد خيارات وبدائل عن وز

للتفاعل إيجابيا مع مطالب الأطراف النقابية. 

ير التربية ناجي جلول  وز

يـر ير لعـدة أسـباب، أبرزهـا “تعطـل إمكانيـة الحـوار مـع وز وترجـع نقابـات التعليـم مطالبتهـا بإقالـة الـوز
كثر من مناسبة”، معتبرين أن “تصرف الوزارة في عملية الإصلاح التربية وإهانته لكرامة المدرسين في أ
بشكـل أحـادي وارتجـالي هـو تهديـد لحقـوق التلاميـذ علـى غـرار قـرار تـركيز ديـوان الخـدمات المدرسـية”.
وعبر النقابيون خلال احتجاجاتهم عن رفضهم لديوان الخدمات المدرسية وللنقل “العشوائية” التي
ير التربية خلال العطلة المدرسية الأخيرة. كما انتقدوا “مماطلة” وزارة الشباب والرياضة في قام بها وز

الإيفاء بالتزامها، وعبروا عن رفضهم للتسميات والتعيينات التي تمت صلب وزارة التربية

وشرعت وزارة التربية منذ أبريل ، في وضع استراتيجية شاملة للاصلاح التربوي، عقدت حولها
اســتشارات وطنيــة وحــوار وطــني مــع الضــالعين في العمليــة التربويــة مــن مــربين وأوليــاء ومنظمــات



مجتمع مدني. وأنشئت لجنة مشتركة بين وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي
لحقوق الإنسان) منظمة غير حكومية مقرها تونس (للتباحث حول إجراءات وآليات تنفيذ البرامج.

هيبة الحكومة

ترجع الحكومة التونسية تمسكها برفض إقالة جلول وتمسك الأخير بعدم الاستقالة إلى سعيها عدم
ير أو إقالته بيد رئيس الحكومة بمفرده ولا يجب ان يقع المس من “هيبة الدولة”، فقرار تعيين الوز

التنا فيه، حسب قول أعضائها.

ويؤكدّ جلول أن جميع مطالب الأساتذة والمعلمين تمت الاستجابة لها، مشيرا إلى أنه “بقي مطلب
واحد ،”واعتبر أن مطلب إقالته هو “مطلب سياسي وليس نقابيا، وليس من اختصاصي بل من
اختصاص رئيس الحكومة والائتلاف الحاكم ولا يمكنني التفاوض بشأنه”، معتبرا أن التفاوض حول
ير يتمسك الاتحاد هذه المسألة يخص رئيس الحكومة يوسف الشاهد والبرلمان. وجلول ليس أول وز
ير الصحة العمومية سعيد العايدي المنتمي إلى حركة نداء بالإطاحة به، فقد سبق وأن تمت إقالة وز

تونس بعد ضغوط مارستها المنظمة الشغيلة.

التلميذ: الحلقة الأضعف

ير، يكــون التلميــذ الحلقــة الأضعــف بينهــم، أمــام هــذا الصراع والصــدام بين النقابــات التربويــة والــوز
خاصــة وأنــه مقبــل علــى ســنة بيضــاء إن تواصــل هــذا الصراع. وســبق للجمعيــة التونســية للأوليــاء
والتلاميــذ أن دعــت في وقــت ســابق، الرؤســاء الثلاثــة البــاجي قائــد الســبسي ويوســف الشاهــد ومحمد
النـاصر، والأمين العـام لاتحـاد الشغـل نـور الـدين الطبـوبي إلى تحمّـل مسـؤولياتهم والتـدخل العاجـل

لحماية التلاميذ من التجاذبات التي يشهدها ملف التربية والتعليم.

يعمل في تونس نحو 65 ألف مدرس في المرحلة الابتدائية

كما جدّدت دعوتها إلى ضرورة إنقاذ السنة الدراسية الحالية ووضع ملف إصلاح المنظومة في مساره
القـويم. وعـبرّت الجمعيـة، في بيـان لهـا، عـن عميـق انشغالهـا مـن المنحـنى الخطـير الـذي بـات يشهـده

المسار الدراسي عموما والسنة الدراسية الحالية خصوصا.



مخاوف لدى التلاميذ من سنة بيضاء 

ويعمــل في تــونس نحــو 65 ألــف مــدرس في المرحلــة الابتدائيــة، و 77ألفــاً و 260مــدرساً في المــرحلتين
الإعدادية والثانوية. ووفقًا لأحدث أرقام وزارة التربية التونسية، يدرس قرابة مليون و 93ألف تلميذ

في 6070 مدرسة عامة، بينما توجد حوالي 320 مدرسة خاصة.
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